
الدولـــــة العميقـــــة في “إسرائيـــــل”: كيـــــف
تشكلّت ولماذا يحاول نتنياهو تفكيكها؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

يشكـّـل الصراع الــدائر بين “الدولــة العميقــة” في “إسرائيــل” واليمين الصــهيوني بنســخته المعــاصرة،
المتمثلـــة أساسًـــا بشخـــص بنيـــامين نتنيـــاهو والتحـــالف الـــذي يقـــوده مـــن قـــوى اليمين التقليـــدي
كــثرَ مــن مجــرد تنــافس علــى النفــوذ أو تضــارب في الأدوار بين البيروقراطيــات والصــهيونية الدينيــة، أ
ومؤســسات الحكــم؛ إنــه في جــوهره تعــبير عــن صراع أضــداد يســعى كــل طــرف فيــه إلى حســم هويــة

الدولة ومستقبلها.

ية، إذ تتصاعد الشعبوية اليمينية في ولا ينفصل هذا الاشتباك الداخلي عن التحولات العالمية الجار
مواجهة البُنى المؤسسية الليبرالية في العديد من الأنظمة، خاصة في الدول الغربية. فالدولة العميقة
في “إسرائيــل”، علــى غــرار نظيراتهــا في تلــك الــدول، تقــدّم نفســها بوصــفها الحــارس الأمين للقيــم
ا أمــام محــاولات الســلطة التنفيذيــة الانفــراد بتغيــير قواعــد اللعبــة أو تفكيــك مبــدأ المؤسســية، وســد

الفصل بين السلطات: القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وقـــد جـــاءت حـــرب الإبـــادة المســـتمرة علـــى الشعـــب الفلســـطيني —أو مـــا أســـماه نتنيـــاهو بــــ”حرب
الاستقلال الثانية”— لتدشّن فصلاً حاسمًا في هذا الصراع، فهي بمثابة الهجمة المرتدة الفاصلة التي
يسعى اليمين من خلالها إلى إنهاء المواجهة مع الدولة العميقة، وإعادة صياغة مؤسسات الحكم بما
يخــدم رؤيتــه، في مــشروع يطمــح لإحلال “إسرائيــل الجديــدة” مكــان “إسرائيــل الأولى” الــتي حكمــت
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لعقود عدّة.

مفهوم الدولة العميقة وتطورها في “إسرائيل”
يُقصد بمصطلح “الدولة العميقة” تلك الشبكة غير الرسمية من المؤسسات والنخب التي تتجاوز
حـــدود الحكومـــات المنتخبـــة، وتشمـــل عـــادة الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية، وأحيانًـــا البيروقراطيـــات
 أو حتى مهيمن على الدولة الرسمية، بما يتيح

ٍ
ية. وتعمل هذه الشبكة بشكل مواز القضائية والإدار

لهــا ممارســة تــأثير فعلــي علــى عمليــة اتخــاذ القــرار، بعيــدًا عــن الرقابــة الديمقراطيــة وآليــات التــداول
السياسي السلمي.

ظهر المصطلح أوّلاً في السياق التركي، قبل أن يشق طريقه إلى الأدبيات السياسية والإعلامية، للإشارة
إلى حــالات تُهيمــن فيهــا قــوى غــير منتخبــة علــى تــوجيه الدولــة وتفــرض أولوياتهــا علــى الحكومــات

المتعاقبة.

وفي الولايات المتحدة، ارتبط المفهوم بتأسيس وكالة الاستخبارات المركزية “CIA”، كما بدا متجسّدًا في
شبكات السلطة السياسية في واشنطن والسلطة الاقتصادية والمالية في “وول ستريت”. وقد جرى
ع الصناعي–العسكري”، الذي حذّر الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور في ربطه كذلك بـ”المجم

خطاب وداعه عام  من نفوذه “غير المبرّر” داخل دوائر الحكم.

في الحالة الصهيونية، تعود جذور الدولة العميقة إلى “الوكالة اليهودية” التي تأسست عقب مؤتمر
بازل ، وذراعها المالي المتمثل بـ”الصندوق القومي اليهودي” (كيرن كيميت)، الذي قاد عمليات

شراء الأراضي في فلسطين مطلع القرن العشرين.

لاحقًــا، شكلّــت “الكيبوتســات” الــتي أنُشئــت رســميا عــام  نــواة لبنــاء “الإنســان الصــهيوني
الجديد”، فقد كانت تستقبل المهاجرين وتؤهلهم عبر تعليم اللغة العبرية، وتلقين القيم الصهيونية،

يبهم على الزراعة والمهارات العسكرية. وتدر

ـــاه” و”شتـــيرن” ـــات الصـــهيونية مثـــل “الهاغان ومـــن رحـــم هـــذه “الكيبوتســـات”، خرجـــت العصاب
و”البلمـاخ”، الـتي شكلّـت لاحقًـا العمـود الفقـري للجيـش الإسرائيلـي بعـد العـام . ومـع الزمـن،
ارتقى قادتها إلى مواقع سياسية وأمنية واقتصادية عليا، ما أسّس لشبكة النخبة التي مثّلت الدولة

العميقة وحدّدت عقيدتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

بعــد حــرب ، نشــأ “اتفــاق الوضــع القــائم” بين المتــدينين والعلمــانيين، إذ أعُفــي المتــدينون مــن
الخدمة العسكرية والواجبات المدنية مقابل عدم معارضتهم نشوء الدولة. لكن هذا التوازن بدأ يتغيرّ
بعــد حــرب ، مــع تمركــز اليهــود المتــدينين في القــدس والمســتوطنات بالضفــة الغربيــة، مــا أرسى

أساسًا لتغيير اجتماعي وسياسي أعمق لاحقًا.
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في العقود الأولى من تاريخ دولة الاحتلال، هيمن “حزب العمل” على الحياة السياسية بوصفه حزبًا
واحــدًا حاكمًــا بحكــم الأمــر الواقــع. فــبين العــامين  و، ســيطر الحــزب علــى مؤســسات
الدولـــة السياســـية والعســـكرية والاقتصاديـــة، وأخضـــع الإعلام والاتحـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال
“الهستدروت” لهيمنته، ما مكنّه من تشكيل الثقافة العامة وصياغة هوية الدولة. وخلال الفترة بين
العــامين  و، حــافظ حــزب العمــل علــى أغلبيــة واضحــة في الكنيســت، تراوحــت الفجــوة

فيها مع الأحزاب الأخرى بين  و مقعدًا.

من هنا يمكن تحديد أركان “إسرائيل الأولى” أو الدولة العميقة التقليدية: الجيش، والأجهزة الأمنية،
ــل، أخــذت ملامــح “إسرائيــل ــة العامــة. في المقاب ــا، وبعــض البيروقراطيــات مثــل النياب والمحكمــة العلي
الثانيــة” في التبلــور، متمثلــة بقــوى اليمين الســياسي والــديني بقيــادة نتنيــاهو، بوصــفها بــديلاً جديــدًا

يسعى إلى تفكيك نفوذ الدولة العميقة.

لقـد سـاهمت التحـولات داخـل التيـار الـديني منـذ السـبعينيات، بـدءًا مـن أفكـار الحاخـام مـائير كهانـا،
مرورًا ببلورة هذا المسار في التسعينيات على يد الحاخام شتورك، في تأسيس “الصهيونية الدينية”.
وعلى الرغم من تناقضها الجذري مع الصهيونية العلمانية، فقد تحولت إلى أحد أعمدتها الرئيسة

اليوم، ممثلةً برموز مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

 مئير كاهانا عام
تصوير: بنعامي نيومان/غاما-رافو/غيتي إيمجز
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ومع صعود التيار الإنجيلي اليميني في الولايات المتحدة، تعزّز هذا الاتجاه داخل “إسرائيل”، وتمكنّ
مــن التغلغــل في مؤســسات صــنع القــرار، وصــولاً إلى مراكــز حساســة. ومــع تمكّــن اليمين مــن حســم
الانتخابات وتشكيل ائتلاف قوي، تعاظمت المواجهة مع الدولة العميقة التقليدية، ما فتح الطريق

أمام مشروع تغيير شكل الدولة وصياغة “إسرائيل الجديدة”.

هوية “الدولة” والتناغم مع الغرب
قت “إسرائيــل” علــى أنهــا منــذ تأسيســها علــى أنقــاض نكبــة الشعــب الفلســطيني وتهجــير أهلــه، سُــو
“واحة الديمقراطية الغربية” في قلب الشرق الأوسط، وقدمتها الحكومات والأحزاب الغربية الداعمة

للصهيونية بوصفها الحليف القيمي الذي يستحق الحماية والدعم.

لم تُخفِ الصهيونية يومًا ارتباطها العضوي بالاستعمار الغربي، بل وضعت نفسها منذ البداية في موقع
الشريك الاستراتيجي والحضاري له، وأظهرت تفوّقها العنصري خصوصًا تجاه الشرق، واعتزتّ بأنها

جزء من القيم الغربية “المتحضرّة”، حتى وإن ادّعت أنها جاءت لحماية اليهود من “اللاسامية”.

أعمــق مــا يجمــع الصــهيونية بالإمبرياليــة الغربيــة هــو الأســاس العنصري المشــترك، المســتند إلى فكــرة
التفوّق العِرقي والديني، والتموضع الحضاري في مواجهة الشرق “المتخلّف”. ولم يكن ذلك ضمنيا، بل
جاء صريحًا في مواقف وتصريحات عديدة. فقد قال ونستون تشرشل إنه لا يرى ظلمًا فيما تعرضّ
ــه الهنــود الحمــر، لأن “الــبيض أرقى وأوســع حكمــة”، وهــو الموقــف نفســه الــذي انعكــس في رؤيتــه ل

للمسألة الفلسطينية حين عد اليهود عرقًا أرقى يستحق السيطرة على فلسطين.

وأما على الجانب الصهيوني، فقد صاغ ثيودور هرتزل الفكرة بقوله: “سنمثّل بالنسبة إلى أوروبا جزءًا
يـة”. فيمـا ذهـب مـن السـدّ أمـام آسـيا، وسـنخدم في الخـط الأمـامي لنـدافع عـن الحضـارة ضـد البربر
جابوتنسكي أبعد من ذلك، إذ قال: “نحن اليهود ننتمي إلى أوروبا، ونحن ذاهبون إلى أرض إسرائيل

من أجل وطننا القومي، ومن أجل توسيع حدود أوروبا حتى نهر الفرات”.

كيــد البعــد الحضــاري لاحقًــا، وظّــف بنيــامين نتنيــاهو أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر/ أيلــول لتأ
يــة مــن أجــل اســتمرار الحضــارة للمــشروع الصــهيوني، معتــبرًا أن “الحــرب ضــد الإرهــاب الــدولي ضرور

الغربية”.

هذه القيم والثقافة المشتركة بين الإمبريالية الغربية والصهيونية —كما يصفها إدوارد سعيد— هي
الأساس الذي يُستخدم لتبرير الاستعمار والاحتلال، وإضفاء الشرعية على استغلال الشعوب ونهب

ثرواتها.

ولعل إصرار الطرفين على إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  لعام ، الذي
عــد الصــهيونية شكلاً مــن أشكــال العنصريــة والتمييز العنصري، يمثّــل انعكاسًــا مبــاشرًا لهــذه الرؤيــة

المشتركة.
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https://www.al-akhbar.com/Opinion/360205/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/blogs/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mada-research.org/post/15929


وعلى المستوى السياسي، جسّدت الولايات المتحدة هذا الانحياز عمليا، إذ تحولت إلى الحائط الحامي
ير الأمــم المتحــدة، اســتخدمت واشنطــن حــق للاحتلال الإسرائيلــي في المؤســسات الدوليــة. فوفــق تقــار
كــثر مــن خمسين مــرة بين العــامين  و، لمنــع صــدور قــرارات تــدين النقــض “الفيتــو” أ

التوسع الاستيطاني أو العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصافحان-سيباستيان شاينر / أسوشيتد برس

مـن منظـور الدولـة العميقـة الإسرائيليـة، يمثّـل الحفـاظ علـى صـورة “منظومـة القيـم المشتركـة” ركيزة
أساســية في الدعايــة الصــهيونية، لا لضمــان التأييــد النخبــوي والســياسي فحســب، بــل أيضًــا لحشــد
التعاطف الشعبي الغربي الذي يشكلّ شبكة أمان حقيقية أمام تقلبات المواقف الحزبية أو الحكومية.

ومن هنا ينبع قلق أقطاب “إسرائيل الأولى” —أو ما يُعرف بـ”حُراّس البوابة”— من السياسات التي
ينتهجهـا الائتلاف اليميـني الحـاكم، إذ يعـدّونها تهديـدًا مبـاشرًا لهويـة الدولـة وصورتهـا الليبراليـة أمـام
الحلفــاء الغــربيين، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى خســارة أحــد أهــم عنــاصر قوّتهــا الناعمــة: القــدرة علــى

تسويق نفسها كديمقراطية تشبه الغرب وتستحق دعمه غير المشروط.

“حُــــــراس البوابــــــة” في مواجهــــــة الإصلاحــــــات

https://www.aljazeera.net/blogs/2025/8/10/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8


القضائية
انطلاقًا من قاعدة الحفاظ على ليبرالية الدولة وصورتها الديمقراطية ومنظومة “القيم المشتركة” مع
الغرب، حشدت الدولة العميقة في “إسرائيل” كل أدواتها لمواجهة برنامج الإصلاحات القضائية الذي
أطلقـه حـزب “الليكـود” في  ينـاير/ كـانون الثـاني ، بعـد سـتة أيـام فقـط مـن تنصـيب الحكومـة
السابعة والثلاثين، وهي حكومة يمينية صلبة جاءت بعد خمس جولات انتخابية عجزت “إسرائيل”

خلالها عن تشكيل حكومة مستقرة.

وتفـضي الخطـة إلى تقـويض المحكمـة العليـا، والالتفـاف علـى قراراتهـا، والحـدّ مـن صلاحيـات السـلطة
يـز مكانـة وصلاحيـات السـلطتين التنفيذيـة والتشريعيـة (الحكومـة والكنيسـت)، القضائيـة، مقابـل تعز

كبر في تعيين القضاة. ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورًا أ

كشفـــت الاحتجاجـــات الواســـعة ضـــد الإصلاحـــات عـــن مكوّنـــات الدولـــة العميقـــة بشكـــل جلـــي، إذ
ية بارزة، وأثرياء، أوضحت وسائل إعلام عبرية محسوبة على اليمين أن قادة الحراك شخصيات يسار
ورؤســاء وكــالات إعلاميــة، ونشطــاء مــن “مؤســسة إسرائيــل الجديــدة”. وقــد انضــم إليهــم جــنرالات
متقاعدون وشخصيات سياسية ذات نفوذ واسع. ومن منظور اليمين، بدا المشهد بمثابة تحالف بين

ية والبيروقراطية لإجهاض إرادة الناخبين. النخبة اليسار

يذهب الكاتب اليميني أمير ليفي إلى أن اليسار في “إسرائيل” يرفع راية الديمقراطية حينما يكون في
المعارضة، لكنه يعمل ضد رغبات الشعب ويتعاون مع الدولة العميقة كلما جاءت النتائج الانتخابية
بخلاف مصـالحه. فعنـدما يكـون في الحكـم، يبـني شبكـات نفـوذ داخـل الجهـاز الـبيروقراطي وسـلطات
يـة” لتعطيـل قـرارات السـلطة إنفـاذ القـانون، وعنـدما يخسر الانتخابـات يحشـد هـذه “الحكومـة المواز

المنتخبة تحت ذرائع “الضوابط والتوازنات”.

وقد أطلق اليمين الإسرائيلي على هذه المنظومة لقب “حُراس البوابة”، في إشارة إلى رموزها: رئيس
المحكمة العليا، والمدّعي العام، ورئيس “الشاباك”، ورئيس أركان الجيش.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-65086871
https://www.al-watan.com/article/171406/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


يــر الجيــش مــوشيه يعلــون، ورئيــس هيئــة الأركــان العامــة بيــني غــانتس في وزارة رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، ووز
الحرب. (تصوير: حاييم زاخ / المكتب الصحفي الحكومي)

في سرديتّها ضد الدولة العميقة، ترى أدبيات اليمين أن “إسرائيل” نشأت على نظام مركزي هيمن
عليه “حزب العمل” وزعيمه ديفيد بن غوريون، لكنه مع مرور الوقت تحوّل إلى بيروقراطية مترهلة
عـزّزت سـلطتها الذاتيـة علـى حسـاب الدولـة، ولا سـيما عـبر المحكمـة العليـا. وتشـير الصـحافية سـتيلا
قورين ليبر إلى أن حكومات اليمين، منذ مناحيم بيغن وحتى بنيامين نتنياهو، فشلت في كسر هذه

البنية العميقة، إمّا لافتقارها إلى الخبرة، وإمّا لافتقارها إلى الشجاعة السياسية اللازمة للمواجهة.

ويؤكد الأكاديمي غادي تاوب أن هزيمة اليسار في العام  ثم في العام  دفعته إلى اعتماد
“خطة بديلة”، تقوم على تعزيز سلطته داخل البيروقراطية والسلطة القضائية، لضمان بقاء تأثيره
حتى في حال خسر الحكم. فالمحكمة العليا، بحسب تاوب، تحوّلت إلى “حكومة عظمى” لها جهازها

التنفيذي الخاص، فيما أصبحت النيابة العامة بمثابة “الحرس الإمبراطوري” لها.

رسّـخت هـذه الرؤيـة لـدى اليمين قناعـة بـأن النظـام القضـائي يتمتـع بصلاحيـات غـير متناسـبة مقارنـة
بالــديمقراطيات الأخــرى، وأن المؤســسة الأمنيــة والخدمــة المدنيــة تعمــل أحيانًــا وفــق أجنــدة مســتقلة

تعرقل السياسات الحكومية.

بناءً على ذلك، عدّ اليمين أن المعركة على النظام القضائي تمثّل جوهر المواجهة مع الدولة العميقة:
تقليص صلاحيات القضاء لصالح السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتفكيك نفوذ المؤسسة الأمنية،

كثر قربًا من المعسكر اليميني. واستبدال رموزها بشخصيات أ



غير أن الحراك المعارض نجح في شلّ البلاد وعرقلة البرنامج، بدءًا من إضراب “الهستدروت“، ورفض
يــر الحــرب آنــذاك يــؤاف غــالانت علــى الائتلاف آلاف الجنــود الخدمــة العســكرية، وصــولاً إلى انقلاب وز

الحكومي ودعوته العلنية إلى وقف الإصلاحات.

ـــدًا للصراع، فقـــد عـــدّ الحـــزب وعلـــى الصـــعيد الخـــارجي، أضـــافت الضغـــوط الأمريكيـــة بُعـــدًا جدي
الــديمقراطي وإدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن أن الإصلاحــات تقــوّض صــورة “إسرائيــل” كحليــف
ديمقراطـــي في الغـــرب، مـــا يضعـــف الدعايـــة الأمريكيـــة التقليديـــة في الـــدفاع عنهـــا. وتشـــير تقـــديرات
إسرائيلية إلى أن واشنطن قدّمت دعمًا غير مباشر للحراك المعارض، وساهمت في دفع الحكومة إلى

تجميد مؤقت للبرنامج.

الهجمة المرتدة واستثمار الفشل
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وهجــوم “طوفــان الأقصى” الــذي نفذتــه شكلّــت أحــداث الســابع مــن أ
المقاومة الفلسطينية ضد فرقة غزة ومستوطنات “غلاف غزة”، زلزالاً في الوعي الصهيوني الجمعي،

وصدمة سياسية وأمنية وعسكرية هزتّ بنية النظام الإسرائيلي.

فقـــد فجّـــر الفشـــل المـــدوي للجيـــش الإسرائيلـــي والأجهـــزة الأمنيـــة والسياســـية موجـــة مـــن تبـــادل
الاتهامات، وسعيًا محمومًا من بنيامين نتنياهو إلى التنصّل من المسؤولية ورمي كرة الإخفاق على

المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة جهاز “الشاباك”.

من هذا المنطلق، يمكن قراءة الحملة الإعلامية والسياسية التي انطلقت من محيط نتنياهو، ومنه
شخصــيا بشكــل غــير مبــاشر، ومــن قــادة اليمين الــديني بشكــل فــجّ، ضــد الجيــش والأمــن، بوصــفها

امتدادًا لمعركة تصفية الحساب مع “الدولة العميقة” في أوج الحرب.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، لا ــا بعــد الســابع مــن أ وقــد تهشّمــت صــورة الجيــش الإسرائيلــي داخلي
بسبب الاختراق الأولي فحسب، بل أيضًا نتيجة أدائه المخيّب للآمال في الحرب على غزة وعجزه عن

تحقيق انتصار حاسم.

هنــا وجــد نتنيــاهو وائتلافــه الفرصــة لشــنّ هجمــة مرتــدة تســتهدف تقــويض أركــان الدولــة العميقــة
وإقصــاء “حُــراّس البوابــة”، واســتئناف برامــج التغيــير الشامــل مســتثمرًا شعــار “حــرب الاســتقلال
ــا: ضــد الفلســطينيين وضــد الثانيــة“، لتصــبح الحــرب علــى غــزة معركــة خارجيــة وداخليــة في آن معً
مؤسسات الدولة التقليدية. وقد شملت إجراءات ممنهجة لتفكيك مواقع القوة للنظام المؤسسي

القائم:

الجيش: تعرضّت هيئة الأركان لهجوم إعلامي وسياسي منظم، استهدف رئيسها هرتسي
هاليفي شخصيا، ودفعه إلى الاستقالة تحت ضغط المواجهة المستمرة مع بنيامين نتنياهو
وحلفـائه بتسـلئيل سـموتريتش وإيتمـار بـن غفـير. وقـد فتـح ذلـك البـاب لتعيين إيـال زامـير

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF
https://www.masarat.ps/article/6098/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
https://www.masarat.ps/article/6098/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D8%A9
https://www.aljazeera.net/opinions/2024/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/opinions/2024/8/23/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.noonpost.com/288284/
https://www.noonpost.com/296832/


رئيسًــا جديــدًا للأركــان، بوصــفه خيــارًا يمينيــا بــوجه هجــومي يوصــف بـــ”القلب الحديــدي”.
وسرعان ما عاد الخلاف مع المؤسسة العسكرية إلى الواجهة من جديد.

الشاباك: واجه رئيسه رونين بار حملة كاسحة من التشويه والضغط السياسي، خاصة
بعد رفضه الانصياع لضغوط الحكومة. وعلى الرغم من تمسّكه بموقعه، انتهت المواجهة
بخروجه من المشهد، لتُط شخصية يمينية جديدة بترشيح نتنياهو: ديفيد زيني، صاحب
الخلفية الدينية والعائلية ذات الحضور في الساحتين العسكرية والروحانية، وهو ترشيح

أثار معارضة المستشارة القضائية.

المستشارة القضائية: شكلّت غالي بهاراف ميارا عنوان صدام دائم مع بنيامين نتنياهو
ــة مســؤولين وائتلافــه، ســواء بســبب ملفــات الفســاد ضــده أو معارضتهــا محــاولاته إقال
أمنيين كبار. وتعرضّت لهجمات سياسية وتشريعية بلغت ذروتها في أغسطس/ آب، حين

ير العدل ياريف ليفين بإنهاء ولايتها فورًا. صوّت الوزراء بالإجماع على اقتراح وز

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جهاز الشرطة وحرس سبق هذه الإجراءات إحلال واسع أجراه وز
الحدود ومصلحة السجون، لإعادة تشكيلها بما يتماشى مع توجهاته المتطرفة.

وبهـذا، لم تكـن الهجمـة مجـرد رد فعـل علـى الفشـل الأمـني، بـل اسـتثمارًا استراتيجيـا للفشـل لتفكيـك
مراكــز نفــوذ الدولــة العميقــة، وإحلال شخصــيات محسوبــة علــى اليمين الــديني والائتلاف الحــاكم في
مفاصـل حساسـة، مـا يجعـل الحـرب معركـة الحسـم لليمين الإسرائيلـي، علـى الصـعيد الخـارجي وفي

الإقليم، وعلى الصعيد الداخلي في “إسرائيل”.

امتداد للتقدم الشعبوي في العالم
لا يمكن فصل النزعة اليمينية الساعية لحسم الصراع مع الدولة العميقة في “إسرائيل”، بعد عقود
مــن تنــا الصلاحيــات بين الحكومــات اليمينيــة والبنيــة المؤسســية، عــن الســياق العــالمي لصــعود
الشعبوية، التي باتت تحكم في عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حيث يشكل

الرئيس الحالي دونالد ترامب رمزًا رئيسيا للشعبويين.

ــة ــة العميقــة”، واتهمــوا خصــومهم في أجهــزة الدول يكــا، تبــنى أنصــار ترامــب مصــطلح “الدول في أمر
يـــة ووسائـــل الإعلام بإفشـــال ســـياسات الرئيـــس المنتخـــب شرعيـــا. وقـــد اســـتخدمت المنـــابر الجمهور

واليمينية هذا المصطلح بكثافة، بينما ربطته وسائل الإعلام الليبرالية بنظريات المؤامرة. 

على هذا النسق، كتب نتنياهو تغريدة قال فيها: “في أمريكا وإسرائيل، عندما يفوز زعيم يميني قوي
يــة النظــام القضــائي لإحبــاط إرادة الشعــب”، في صــياغة ر الدولــة العميقــة اليسار في الانتخابــات تســخ

ه ضدهم. س وموجتكاد تطابق خطاب ترامب وأنصاره الذين يتهمون القضاء بأنه مسي
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يكرر نتنياهو بدوره أن الديمقراطية في “إسرائيل” شكلية، وأن السلطة الحقيقية بيد البيروقراطيين
والقانونيين. ويؤكد أنصار “الليكود” أن زعيمهم، مثل ترامب، ضحية “اضطهاد” من تحالف يضم
مسؤولين كبارًا وصحفيين ونخب قانونية. حتى يائير نتنياهو، في ، وصف الدولة العميقة بأنها
شبكة مسؤولين يساريين يسعون للإطاحة برئيس وزراء يميني بوسائل غير ديمقراطية، بدعم من

الإعلام الليبرالي.

وترى الباحثة الإسرائيلية دانا ألكسندر أن الصراع الحالي في “إسرائيل” يعكس انقسامًا عميقًا: فريق
يتمســك بالســيادة الشعبيــة وشرعيــة الانتخابــات، وآخَــر يســتند إلى مؤســسات نخبويــة غــير منتخبــة
ا واسـع النفـاذ. وتوضـح بـأن انخـراط تـدافع عـن حقـوق الإنسـان وتمتلـك رأس مـال ثقافيـا واقتصاديـ
المحكمـة العليـا في قضايـا خلافيـة جعلهـا تُنظـر إليهـا بوصـفها لاعبًـا سياسـيا لا محايـدًا، حـتى لـو كـانت

تدافع عن حقوق الأقليات في مواجهة نزعات الأغلبية.

ر على أنها أدوات للنخبة، والقضاء يُتهم بهذا، يتشكل مشهد شعبوي متكامل: وسائل الإعلام تُصو
م بوصفها منفصلة عن القاعدة بأنه يخدم مصالح الدولة العميقة بدل الشعب، والمؤسسات تُقد
ر الصراعَ كمعركة بين “الشعب” و”النخبة”، ما يصو شعبوي 

ٍ
الجماهيرية. والنتيجة تصاعُد خطاب

يفتــح المجــال أمــام السياســيين الشعبــويين لتوســيع نفــوذهم وتســهيل مهمتهــم في إعــادة تشكيــل
الدولة.

ولا تختلـف الأدوات بين ترامـب ونتنيـاهو، فكلاهمـا يوظـف الاتهامـات ذاتهـا ضـد مؤسـسات الدولـة،
م مشروعًا شخصيا يتجاوز الرؤية المؤسساتية والقيم الليبرالية التي شكلت ركيزة للخطاب الغربي ويقد

في مرحلة ما بعد الكولونيالية.

وفي الحالة الإسرائيلية، يبدو بنيامين نتنياهو عازمًا على استثمار اللحظة التي تتداخل فيها الحرب
الخارجيـة الـتي تجـاوزت غـزة لتُغـير وجـه الـشرق الأوسـط، مـع المعركـة الداخليـة ضـد “إسرائيـل الأولى”،
مــدعومًا بغطــاء ترامــبي غــير محــدود، ليُكــرس نفســه كـــ”ملك ملــوك إسرائيــل” الــذي يعيــد تأســيس

“إسرائيل الجديدة”، بمكانة تاريخية لا تقل عن ديفيد بن غوريون مؤسس “الدولة”.
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